
رسـميًا كتالونيـا تنفصـل مـن جـانب واحـد..
يد من التعقيد الأزمة نحو مز

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في هذه الساعات، تسود حالة من التوتر والترقب في مختلف مدن إسبانيا لما سيؤول إليه الوضع في
يــد والإدارة المحليــة في إقليــم كتالونيــا، المتمتــع بحكــم ذاتي، يــة في مدر البلاد، بعــد اتخاذ الحكومــة المركز
ية، ما من شأنه أن يزيد تأزيم الوضع في هذا البلد الأوروبي خطوات يعتبرها كل من الطرفين استفزاز

الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية.

تفعيل المادة  من الدستور

يــة بقيــادة في خطــوة غــير مســبوقة، فــوّض مجلــس الشيــوخ الإســباني، اليــوم الجمعــة، الحكومــة المركز
يـد علـى إقليـم كاتالونيـا بعـد دقـائق مـن يـانو راخـوي بفـرض الحكـم المبـاشر مـن مدر رئيـس الـوزراء مار
إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا، وكان مجلس الشيوخ الإسباني قد بدأ صباح اليوم اجتماعًا،
لبحــث تفعيــل المــادة  مــن دســتور البلاد الــتي تســمح للحكومــة بالســيطرة علــى “إقليــم يتمتــع
بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الواجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى”، وذلك لفرض

الحكم المباشر على إقليم كتالونيا وإلغاء الحكم الذاتي الموسع الذي يتمتع به الإقليم حاليًا.

ويعتــبر تفــويض مجلــس الشيــوخ الإســباني، الــذي يحظــى فيــه الحــزب الشعــبي بزعامــة رئيــس الــوزراء
يـد مـن فـرض يـة في مدر يـة حـتى تتمكـن الحكومـة المركز يـانو راخـوي بأغلبيـة مطلقـة، خطـوة ضرور مار
الحكم المباشر على الإقليم، ومن المنتظر أن يعقد راخوي بعد التصويت اجتماعًا لمجلس الوزراء لاتخاذ
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أول إجراءات الحكم المباشر لكتالونيا، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والإشراف المباشر على
. شرطة الإقليم وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع

راخوي: “تعليق الحكم الذاتي هو الرد الوحيد الممكن على مساعي الإقليم
للانفصال”

يــانو راخــوي مــن وفي بدايــة هــذه الجلســة الاســتثنائية للبرلمــان، طلــب رئيــس الحكومــة الإســبانية مار
يـد السـيطرة علـى إقليـم كتالونيـا أعضـاء البرلمـان، التصـويت لصالـح تطـبيق المـادة  الـتي تتيـح لمدر
وإقالــة زعيمــه كــارلس بيغــديمونت وكــل أعضــاء حكــومته مــن أجــل إتاحــة فرصــة إجــراء انتخابــات في
كدت الحكومة الإسبانية في وقت سابق، أنها ستستخدم المادة  لمدة ستة الأشهر الـ المقبلة، وأ
أشهـر فقـط “لإعـادة النظـام الدسـتوري” وحـتى “التفـاهم” فيمـا ينقسـم الكتـالونيون بشـأن مسـألة

الاستقلال.

يذكر أن راخوي قال أول أمس الأربعاء في جلسة لمجلس النواب إن قرار حكومته بالتدخل في كتالونيا
وتعليــق الحكــم الــذاتي هــو “الــرد الوحيــد الممكــن” علــى مســاعي الإقليــم للانفصــال، وأضــاف راخــوي
“إنـني أفي بالتزامـاتي وأفعـل ذلـك في مواجهـة ازدراء قوانيننـا، ودسـتورنا وملايين المـواطنين الكتـالونيين
الذيــن يمكــن أن يــروا أن حكــومتهم قــد قضــت علــى حكــم القــانون”، متهمًــا رئيــس حكومــة إقليــم
كتالونيــا بعــدم إبــداء الاهتمــام بــالحوار، ويهــدد مؤيــدو الانفصــال بشــن حملــة عصــيان مــدني إذا أقــر

البرلمان الإسباني تعليق الحكم الذاتي للإقليم.

مطالب بتفعيل المادة  من دستور البلاد



من جهته، اعتبر رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت، في رسالة وجهها الخميس لمجلس
كـثر خطـورة” في المنطقـة، وفي الشيـوخ الإسـباني أن وضـع الإقليـم تحـت الوصايـة سـيؤدي إلى “وضـع أ
الرسالة التي جاءت في تسع صفحات أبلغ مجلس الشيوخ بأنه سيوفد ممثلاً عن حكومته لعرض
حجــج رفــض وضــع كتالونيــا “تحــت الوصايــة”، واعتــبر بوغــديمونت أن الحكومــة الإســبانية ســتخلق
كــثر خطــورة واســتثنائيًا عــبر تعليــق الحكــم الــذاتي لكتالونيــا، قــائلاً إن ذلــك ســيشكل “إهانــة” وضعًــا أ

للدستور الإسباني.

وكانت حكومة إقليم كتالونيا الذي يسكنه نحو . مليون شخص (يتمتع الإقليم حاليًا بحكم ذاتي
يــد بمــا في ذلــك الســيطرة علــى الســياسات الخاصــة بهــا والتعليــم والعنايــة موســع مــن حكومــة مدر
الصحية)، قد أعلنت أن قرابة % صوتوا لصالح الاستقلال الذي تم في الأول من الشهر الحاليّ،
وقرابة . مليون شخص أدلوا بأصواتهم، أي أقل بقليل من % من سكان الإقليم، ويعتبر

الكتالونيون أن نتائج الاستفتاء بمثابة “تفويض” لإعلان الاستقلال.

الاستقلال من جانب واحد

تصويت مجلس الشيوخ الإسباني، لصالح تفويض الحكومة المركزية بفرض الحكم المباشر من مدريد
على إقليم كاتالونيا، جاء بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا، بحضور زعيمه كارلس
بيغديمونت وغياب المعارضة، وقالت رئيسة البرلمان إن المجلس المؤلف من  عضوا، وافق على

إعلان الاستقلال بتأييد  صوتا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.

 تعتمد إسبانيا نظامًا غير مركزي، إذ يمنح الدستور الذي أقر عام
الأقاليم الـ في البلاد والمعروفة بـ”المناطق المستقلة”

وكانت أحزاب قومية كتالونية قد قدّمت إلى برلمان الإقليم قرارًا تعلن فيه استقلال الإقليم، حسب
ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كتالونيا، وأشار المتحدث إلى أنه جاء في مقدمة
القــرار الــذي قــدمه الانفصــاليون الذيــن يشغلــون الغالبيــة الساحقــة في برلمــان المنطقــة “نعلــن كتالونيــا

دولة مستقلة بشكل جمهورية”.

ومبــاشرة إثــر تصــويت البرلمــان لفائــدة “الاســتقلال”، خــ عــشرات الآلاف مــن أنصــار الانفصــال في
برشلونة للاحتفال مرددين النشيد الكاتالوني، وعلا تصفيق الألاف خا الحديقة المجاورة لمقر البرلمان
وهتفــوا “اســتقلال” باللغــة الكاتالونيــة ثــم أدوا بحماســة نشيــد كاتالونيــا رافعين قبضــاتهم، ويطلــب

القرار الذي تبناه البرلمان، في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخا



مظاهرات في برشلونة احتفالا بـ “الاستقلال”

وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت، قد تراجع أمس عن إجراء انتخابات برلمانية
مبكـرة في الإقليـم كـان قـد دعـا إليهـا في وقـت سـابق الخميـس، لعـدم حصـوله علـى “ضمانـات” مـن
يـد الـتي أعلنـت في وقـت سـابق توجههـا لفـرض الحكـم المبـاشر علـى كتالونيـا، يـة في مدر الحكومـة المركز
وقال: “كنت مستعدًا للدعوة لإجراء انتخابات إذا ما تم منح ضمانات، ليست هناك ضمانات تبرر

الدعوة إلى إجراء انتخابات اليوم”.

ويراهن القوميون في كتالونيا على دعم مئات الآلاف من المواطنين الكتالونيين الذين يشعرون بأن
يــــد تعــــاملهم بــــازدراء منــــذ أعــــوام عــــدة، ويطــــالبون بــــضرورة الانفصــــال عــــن إســــبانيا وإعلان مدر
الأقاليم الـ  الاستقلال”، وتعتمد إسبانيا نظامًا غير مركزي، إذ يمنح الدستور الذي أقر عام“
في البلاد والمعروفـة بــ”المناطق المسـتقلة” سـلطات واسـعة في مجـالات كالصـحة والتعليـم، لكنـه ينـص
يــة التــدخل مبــاشرة في شــؤون إحــدى هــذه المنــاطق عنــد مرورهــا علــى ضمانــات تتيــح للحكومــة المركز

بأزمة.
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